
  كاظم حبیب

  * ! بما فیھ ینضحُوكل إناءٍ

 في مغالباً ما ینصح أساتذة الجامعات الطلبة في الابتعاد عن الإجابات المطولة عن الأسئلة المطروحة علیھ
 ھذه القاعدة لم.  وتؤثر على  النتیجةازداد احتمال ارتكاب الخطأكلما , إذ كلما طالت الإجابة ,  الامتحاناات

إذ ازدادت مؤتمراتھ  , ومدرسیھ ومعلمیھ ولا في الحیاة العامةساتذتھ أس الوزراء العراقي من یتعلمھا السید رئی
التي تجسد الفكریة والسیاسیة زید من الأخطاء موتجاوزت الحد المعقول وبدأ یرتكب الوتصریحاتھ الصحفیة 

تتغلب علیھ ویعجز عن  أن یمكنإضافة إلى نرجسیة مرضیة  ,  في التعامل مع الآخرطبیعة ھذا الرجل وخشونتھ
وكل إناء بما فیھ : "التي تؤكد الحكمة القدیمة القائلةالقاسیة ویغر المقبولة جتھا فتصدر عنھ بعض الأحكام لاعم

وحین تمیز بالتعصب والتزمت , كل منا قد كون فكرة عن السید نوري المالكي حین كان في الشام ". ینضح
كنت أتمنى على الرجل أن یتغیر بعد و. زاء القوى الدیمقراطیة والتقدمیةخاصة إ , والجفوة إزاء القوى الأخرى

أن احتل موقع رئیس الوزراء الذي یتطلب منھ الكثیر من الحكمة ورھافة الحس ورقة الشعور والاستعداد لتحمل 
, " ایات نفمكب "هإلا أن تصریحھ الأخیر حین تحدث عن الإنترنیت باعتبار.  منھ ومن الآخرینالنقد والتعلم

, بین الغث والسمین بوضوح فالرجل عجز عن أن یمیز .  الواردة في أعلاهأدركت أھمیة وقیمة الحكمة القدیمة
بین كتابات من یرید الخیر للعراق , وبین النقد السلبي الھدام بین النقد الإیجابي البناء , بین الطالح والصالح 

الفوضى ویعم الخراب وینتشر الموت في ربوع العراق وبین من یرید أن تسود , وینتقد بحرص ومسؤولیة 
كتب فیھا جمھرة ھائلة من العلماء تفي ما ینشر على صفحات الإنترنیت حیث ,  نابفیھا الغرأو ینعب وینعق 

إضافة إلى جمھرة كبیرة من السیاسیین من مختلف الجنسیات , والمثقفین والمبدعین في مختلف الاختصایات 
شمل الانترنیت كلھ باعتباره , بحكم واحد فشملھا كلھا , یكتب فیھا من لا یرید الخیر للعراق ولكن , والقومیات 

  .  نفایاتمكب

ولیس من المتخلفین فكریاً واجتماعیاً المعممین أوساط یبدو لي بوضوح أن نوري المالكي رجل سیاسي من 
حول الإنسان إلى لا یملابس الأفندیة زع العمامة وارتداء نأن و, الذین تركوا حزب الدعوة بعض متنوریھم 

  . المسائل بحكمة ودرایةمع عامل تمثقف یعي ما یقول ویفھم كیف ی

 یفترض التعامل معھ حین لا یقدم اعتذاراً عما ففكی, الشتیمة لكل من یكتب بالإنترنیت رئیس الوزراء لقد وجھ 
أن تكون لھ رقبة كرقبة البعیر , لكلام للجمیع وھو یوجھ ا, لقد تمنى الإمام علي بن أبي طالب لنفسھ . تفوه بھ

  .إذ یصعب بعد ذلك سحبھا, لكي یتأنى في ما یقول ویفكر طویلاً قبل أن یطلق الكلمة 

مكتبھ كان قد طلب من , كما یفعل الكثیر من مسؤولي حكومات العالم المعقولین, كنت أعتقد بأن نوري المالكي 
 مقالات وأفكار وملاحظات وانتقادات وتلخیصھا لھ لیستفید منھا في عملھ لإطلاع على ما ینشر في الإنترنیت من

إذ أن ھذا أحد الوسائل الإعلامیة الأساسیة للوصول إلى رأي جمھرة من المواطنات , كرئیس وزراء 
ولكن من , والمواطنین في الداخل والخارج حول ما یجري في العراق وحول سیاساتھ ومواقفھ وتصریحاتھ 

  !ن ظھر العكس وبان الموقف البائس لھ إزاء ما ینشر في الإنترنیت باعتباره كلھ نفایاتالمؤسف أ

بل وجھھا لھذا الإنجاز العلمي الذي یفترض أن یدخل كل , الشتیمة لكتاب الإنترنیت فقط نوري المالكي لم یوجھ 
وزیر تربیتھ الذي لا كذلك و, وبالتالي یمكن أن نقدر كیف سیتعامل ھذا الرجل , أیضاً بیت ومدرسة في العراق 

احتمال التوسع من ,  الأمریكیة -في الموقف من الاتفاقیة العراقیة یختلف عنھ والذي یرى في خامنئي ولي أمره 
  .دخول الإنترنیت إلى المدارس والمعاھد والجامعات والبیوت العراقیةفي 

بل بمدى إمكانیة استخدام منجزات العلم , حسب ابة لم تعد تقاس بالقراءة الكت, المالكي  نوري یا سید, الأمیة إن 
 ثلكي لا یتلو) الشیطان الجدید(یقترب من ھذا الإنترنیت م ولن ویبدو أن الرجل ل. الحدیث ومنھا الإنترنیت



ومنھا  , قنیات الحدیثةتویعبر بذلك عن أمیتھ الفعلیة في ما یخص التعامل مع منجزات العلم وال,  ھبنفایات
  .نترنیتلإا

لا بد أن یكون ملیئاً  من تلك النفایات ؟ فھل ما ینشر فیھ ھو جزء, لرئیس الوزراء موقع على الإنترنیت 
 قیل . نفایاتمكبإذ أن موقعھ جزء من التھمة التي وجھت للإنترنیت باعتباره , بالنفایات الصادرة عنھ أیضاً 

أن یتعظ بھذه الحكمة على رئیس وزراء العراق كم كنت أتمنى , قدیماً لو كان الكلام من فضة فالسكوت من ذھب 
  . في بعض أحادیثھ التي تنشر على الملأ والتي یحتاج فیھا أحیاناً على شرح الدكتور علي الدباغالمفیدة

رغم أن على صفحاتھا الكثیر , م یعد رئیس الوزراء العراقي یتحمل النقد الذي ینشر على صفحات الإنترنیت ل
مسائل حتى ممن لا یتفقون معھ في الكثیر من أي , وبعضھا جاء مني أیضاً , ل المدیح لھ من المقالات التي تكی

التراجع بموازاة ذلك نلاحظ بات الإنترنیت یمكننا أن اذا الموقف المشین من نقد كتومن ھ. الفكر والممارسة
اتجاه حول ات مستقلة الحاصل في حریة الصحافة في العراق وفي التجاوزات الفظة التي سجلتھا مؤسسالفعلي 

إلى القارئة والقارئ بعض الحقائق عن ولكي لا یكون الكلام جزافاً أقدم . تطور حریة الصحافة في العراق
بعد التھدیدات , في العراق باعتباره رئیس ھذه السلطة , التي یقودھا المالكي ممارسات اجھزة السلطة التنفیذیة 

ومنھا كان الاعتداء الفظ على  , ةھذه السنأوائل في العام الماضي واً للصحفیین والإعلامییم عمومالتي وجھھا 
   :إلیكم ما یلي. مؤسسة المدى الثقافیة والإعلامیة

  

            

، إن المعنیة بالحریات الصحافیة في العالم، في تقریر لھا أمس” مراسلون بلا حدود“قالت منظمة ** " 
دول شرق آسیا، وخصوصا كوریا الشمالیة وبورما والصین، ودول الشرق الأوسط، وعلى الأخص 

في مجال الحریات الصحافیة بینما ” أسوأ المناطق في العالم“السعودیة وإیران وسوریا والعراق، تعتبر 
» أكتوبر«,بعاء الأر, لبنان-جریدة السفیر: راجع( .”ملاذ آمن للصحافیین“صنفت شمال أوروبا بأنھا 

2004.  

 

 
 

  

كشف تقریر للحریات عن مؤشرات جدیدة حول واقع حریة الصحافة والتعبیر في العراق تشكل مخاطر ** " 
  .على مستقبل حریة وسائل الاعلام في العراق وتمھد لاتساع سیاسة المنع والقمع من قبل الاجھزة الحكومیة

ي تقریر نشر الیوم حول تقییم الفترة من مایو العام الماضي وحتى وذكر مرصد الحریات الصحافیة في العراق ف
 في المئة 60مایو الجاري ان حالات الانتھاك ضد الصحافیین في ازدیاد ملحوظ مقارنة بالعام الماضي بنسبة 

واضاف التقریر ان عملیات الرصد المنظم تشیر الى زیادة في عدد  . ساعة43وبواقع انتھاك واحد كل 
كات المسجلة میدانیا او عبر بلاغات مباشرة من الضحایا والى تصاعد عملیات الاعتداء على الاعلامیین الانتھا

بالضرب وبمختلف اشكال الاھانة من الاجھزة الامنیة وعناصر الحمایات الخاصة ومنع الاعلامیین من تغطیة 
  ).2/5/2008في ) وناك)وكالة الأنباء الكویتیة : راجع (. "الاحداث الساخنة خاصة التفجیرات

حسب التقاریر الصادرة عن ھذه الجھات بروز مؤشرات جدیدة تھدد حریة الصحافة والتعبیر في العراق فقد ** 
الشرق : راجع (.مؤسسات إعلامیة 10ومداھمة .. 31 واعتقال 10 صحافیاً وخطف 54مقتل  2007 العام دشھ

    ).حیدر نجم , 10628 العدد 2008 ینایر 3, الأوسط 

حذرت الجمعیة العراقیة للدفاع عن حقوق الصحافیین، احدى منظمات : " أورد الصحفي حیدر نجم ما یلي** 
المجتمع المدني المعنیة بالدفاع عن حریة الصحافة والاعلام من ان حریة الصحافة في العراق تمضي صوب 

اذ تدابیر عاجلة او حتى بطیئة من منزلق خطیر بعد ان فقدت معاییرھا وحریتھا بسبب غیاب القوانین وعدم اتخ



قبل السلطات لحمایة ارواح العاملین في ھذا المجال والحفاظ على انسیابیة حركة الاعلام والصحافة في 
  ).حیدر نجم , 10628 العدد 2008 ینایر 3, الشرق الأوسط : راجع (."البلاد

  
 عدد شھداء الصحافة والإعلام العراقي ولھذا لا توجد إحصائیات نھائیة عن , 2008الجاري لم ینتھ العام 

شھاد الأستاذ كامل تسمراسلي قناة الشرقیة مثلاً وا من 4 ولكن الصحافة نشرت عن مقتل , في العراقوالعربي 
عنھ شیاع الإعلامي المعروف ومستشار وزارة الثقافة حیث لم تبذل أجھزة الدولة أي مجھود یذكر أو معلن 

  . رغم نداءات واحتجاجات المثقفین وكثرة كبیرة من الأوساط الشعبیة العراقیة , حتى الآنللكشف عن القتلة
التي شجبھا نائب رئیس , لمركزیة المطلقة نحو انحن أمام رئیس وزراء یتحول تدریجاً إلى مستبد بأمره یسعى 

الخطبة في خطبة معروفة لھ في أعقاب تلك عبد المھدي المنتفكي عادل السید , الجمھوریة بقوة وصراح 
الناریة لرئیس الوزراء عن العراق القوي والمركزي والذي رد علیھ بمقال أیضاً القیادي والإعلامي البارز في 

یرید عراقاً قویا ودولة مركزیة , . الاتحاد الوطني الكُردستاني ورئیس تحریر جریدة الاتحاد الأستاذ أزاد جندیاني
نتھوا إلى قیر وبئس ا الذین بقینالساحكام العراق لكي من وھذا القول یذكرني بمن سبق نوري الما. قویة

  . ولا أتمنى مثل ھذه النھایة للسید نوري المالكي. المصیر
ولكن ارتقاء , ولكنھا تحمل معھا احتمال التعثر والموت في آن واحد , إن التدحرج من على قمة جبل سھلة جداً 

ي أن التحول صوب الدیمقراطیة أ, ودرایة في آنوصبر الجبل ھو الصعب ویحتاج إلى بذل الجھد ونفس طویل 
 خاصة وأنھ ینتمي  ,ھي عملیة صعبة ومعقدة وأشبة بصعود جبل, ومنھم رئیس الوزراء , بالنسبة لأي إنسان 

للوصول إلى السلطة یرى في الدیمقراطیة وسیلة أو أداة , إلى حزب إسلامي سیاسي شمولي الإیدیولوجیة 
حزب الدعوة الإسلامیة على قیادة كما صرح رفیق نوري المالكي في , وجبھا الحزب یعمل بمولیست فلسفة 

في حین أن التحول إلى الاستبداد أشبھ بنزول أو التدحرج السریع , الأدیب في ندوة تلفزیونیة على قناة الحرة 
  .قمة جبل یمكن أن یقود الإنسان إلى نھایة مشئومةعلى من 

نقد على صفحات الإنترنیت والتي تحدث عنھا رئیس كتابات أو ت لما ینشر من  نفایامكبإن استخدام عبارة 
لا یملك إذناً صاغیة لسماع النقد ویرفض الوزراء ھي التي تقود صاحبھا إلى الاستبداد والقسوة في التعامل لأنھ 

بر تعوأملي أن لا ی, التي یقودھا السلطة ه شخصیاً وضد عتبره عملاً عدوانیاً ضدیومن یوجھ لھ لنقد الانتباه ل
واعتقد بأنھ معصوم صدام حسین لكي لا یقع بنفس الخطأ الذي ارتكبھ , المعصومین من الخطأ بین نفسھ من 
  !فلیس في البشریة كلھا من ھو معصوم من الخطأ , من الخطأ

إلى , علمي الكبیر أملي أن یفكر رئیس الوزراء بما قالھ وأن یوجھ اعتذاراً إلى  كتاب الإنترنیت وإلى المنجز ال
وحولت العالم  بشریة خطوات كبیرة نحو الأمامبالالتي دفعت , ثورة الأنفومیدیا , ثورة المعلومات والاتصالات 

وأنھ , التي كما یبدو بعیدة عن ذھن وممارسة رئیس الوزراء العراقي و, إلى قریة صغیرة متجاورة البیوت 
وأن النقد " مكان أبدع مما كانلیس بالإ"لأبي حامد الغزالي القدامى والمنسوبة مؤمن بمقولة المحافظین 

    !  شتیمة غیر مرغوب بھ
  كاظم حبیب               30/10/2008 

إلا أن السید رئیس الوزراء , لیست من عادتي أن أكتب بھذا الأسلوب في الحوار ومناقشة الأفكار : ملاحظة 1
 عرض الحائط كل الشخصیات العلمیة والأدبیة والثقافیة تجاوز كل حدود الاحترام في التعامل مع الآخر وضرب

وأعتذر  ,  نفایاتمكبوالإبداعیة العراقیة وكتاباتھم حین أطلق على الكتابات والكتاب في مواقع الإنترنیت إنھا 
 حبیب. ك. للقارئة والقارئ الكریم عن ذلك

                                                
  

 


